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 فهــي ملزمــة، مســبقاً بأصــابع محروقــة  تحــدياتإلا أن تواجــه ال الجديــدة لأميركيــةا الإدارة لــيس أمــام
ـــوشمـــن الآن  ـــراث جـــورج ب ـــة مـــع مي ـــذي ،بشـــراكة قهري ـــم  ال ـــل خر جهـــداً فـــي مطـــاردة المتاعـــب دّ ي

  .التغييرالتي لا تخدم شعار المهام لة طويلة من سلس على خلفه فارضاً واصطياد العواصف، 
 

لا ببرنامجــه شــعاراته الجريئــة، و كــن فــي يلــم  بــاراك أوبامــاأن الطــابع الثــوري لحملــة  ولــنلاحظ هنــا
المجموعـات طبيعـة بـل فـي ، الأميركيـةالرئاسي الذي مال تدريجياً نحو مهادنة المؤسسـة السياسـية 

ــــه  ــــ(التــــي صــــوتت ل ــــرعالشــــباب، الســــود، الأقلي ــــالي ، وقــــررت )لأول مــــرة نيات، المقت مصــــير بالت
 .قدم المساواة معها ىوعلوالتكتلات الاقتصادية الكبرى الضغط  جماعاتإلى جانب  ،الانتخابات

 
ء تقتطع وقتاً ثمينـاً يفتـرض أن يصـرفه للوفـاسالتي لكن ما الذي سيفعله أوباما بتلك التركة الثقيلة، 

منـع تسلسـل وقائعهـا مـن التحـول إلـى كارثـة لا تعطـل الأزمـة و ت ول دائمـةالعثور على حلو ، بوعوده
ـــداً  يمكـــن الســـيطرة عليهـــا ـــيس باليســـير، .أب مواجهـــة أســـوأ تركـــة ماليـــة منـــذ ثمانيـــة عقـــود، ف وهـــذا ل

يتخطـى مـا فـي ، 1981و1978وأصعب أزمة اقتصـادية منـذ دورات الركـود المتتابعـة بـين عـامي 
فـي العقـدين  الأسـواقهـا تالتـي عرف الأزمات لا تقدمو  ،وطرق عملمن سياسات  الديمقراطيينجعبة 

 المحللـينوحتـى أزمـة اليابـان التـي كانـت محـط اهتمـام ينبغي فعلـه،  عما ةملائم خبرات الأخيرين،
 توقعات صندوق النقد الدولي عـن النمـو الاقتصـادي فـي العـام المقبـل، ووفق، صالحاً لم تعد مثالاً 

يابان كان قبل أسـابيع أسـوأ مـا يمكـن للولايـات المتحـدة الأميركيـة فان الركود الطويل الذي عرفته ال
 . الأفضل من بين احتمالات أكثر سوءاً هو الاحتمال  فإنّ ذلك الآنأن تتوقعه، أما 

 
لانتخابــات القادمــة، لــن تجــد إدارة حتــى ا تســتمروإزاء ضــخامة كلفــة الإنقــاذ وطــول مدتــه التــي قــد 

بر من الواقعية والتواضع، وان تستجمع كـل مهارتهـا وشـجاعتها اوباما أمامها سوى التحلي بقدر أك
ـــيس  ـــاً مـــن أجـــل ال ـــق عالي ـــوط اضـــطراري ،لتحلي ـــام بهب ـــل للقي ـــي لا يمكـــن ، ب ـــائق الت ـــتمعن بالحق وال

 ...تجاهلها
يتوقــع أن يصــل حجــم العجــز الماضــي، ففــي الســنة الماليــة الأولــى التــي بــدأت فــي تشــرين الأول 

الذي لم يسبق له مثيـل الرقم  وهذامليار دولار،  1400الأميركية إلى  الفدرالي حسب وزارة الخزانة
ــادة، مرشــح ـــكلفــة إنقــاذ الأســواق الأميركيــة ف للزي التــي  مليــار دولار 2600 لــن تقــف عنــد حــدود ال

 -بـوشسياسـات خصوصـاً وان سـلفاً،  يصـعب تقـديرهابـالغ أخـرى مسـتتبعها  أنفقت حتى الآن، بل
  . الاتجاهات جميعفي  خسائرال نشر  أدت إلىغرينسبان 
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مؤهـل العـالم مـن الركـود والتوصـل إلـى حلـول سـريعة، لكنـه أميركـا و قد لا يكون بوسـع اوبامـا إنقـاذ 
إلـى  وفـي برنامجـه إشـارات لافتـة، مل جديد للنظام الاقتصادي الـدوليع إطاروضع  مساهمة فيلل

 هالـذي دعـا إليـلامس الطريـق الثالـث يلـ، الـديمقراطيينلبـرامج  التقليديـةالخطـوط تجاوز مستعد ل أنه
 أحـزابعلـى وصـول فـي حينـه معـولاً  ،قبـل عشـر سـنوات عالم الاجتماع البريطاني انطوني غيدنز

الاقتصــاد المخــتلط  مبــادئ علــىلطريــق الثالــث ا فكــرةوتقــوم . الســلطة إلــى أوروبــايســار الوســط فــي 
ويخــالف . يمقراطيــة اجتماعيــة حديثــةوالشــراكة المدنيــة بحثــاً عــن رفــاه واقعــي ود ودولــة الاســتثمار

بحســبهم كونهــا  ،اعتبــروا دولــة الرفــاه مصــدر كــل الشــرور الــذينالليبــراليين الجــدد  آراءبــذلك  غيــدنز
 .قوم عليها الحريات العامةتد الركائز التي روح المبادرة وتهدّ  تعطل

 
بـين مراكـز الاقتصـاد  على أن انبعاث الطريق الثالث يتطلب تجاوزاً سـريعاً للازمـة، ولجـم المنافسـة

العالمي، وشراكة عالمية في صـناعة القـرار، وإصـلاحا للمؤسسـات الماليـة والنقديـة وتعمـيم القناعـة 
 .لدى الدول الرئيسية بأنّ الحلول ينبغي أن تحفظ مصالح كل الأطراف 

 
ب اقتـر ، كاملـة لـم يفصـح حتـى الآن عـن إسـتراتيجيته الاقتصـاديةالـذي ن أوبامـا وعلى أي حال، فإ

 الأفكـارواسـتلهمت التـي ظهـرت فـي ثلاثينـات القـرن الماضـي، صـلاحية الإسياسـات بوضوح من ال
قيــام دولــة  إلــى الــدعوة أطلقــتالتــي  بــالثورة الســويدية عــرفاقتصــاديو الســويد، أو مــا  أطلقهــاالتــي 

 روزفلـتفـرانكلين فـي خطـاب مفتـوح الـى الـرئيس قبل أن يجسدها جون مينارد كينز  ،الرفاه الشامل
ـــايمز عـــام صـــحيفة نشـــر فـــي  تمكـــن اوبامـــا مـــن وضـــع برنامجـــه موضـــع  وإذا .1933نيويـــورك ت

العناصـــر يقـــوم علـــى  م جيـــل جديـــد مـــن السياســـات العالميـــةيكـــون قـــد فـــتح المجـــال أمـــا ،التطبيـــق
التركيــز فقــط  بــدلاً مــنفــي أســواق الإنتــاج  بمجريــات الأمــوراهتمــام اكبــر صــرف : التاليــةالخمســة 

 دور النقابـات تنشـيط، وإحيـاء فكـرة العدالـة الضـريبية ، دعم الطبقات الوسـطىاليةعلى الأسواق الم
، اعتمــاد خــلال ربــع قــرن مــن تعــويض خســائرهم المتراكمــةالعمــال  حتــى يــتمكنالتــي لا غنــى عنهــا 

واسـتعادة الدولـة لـدورها علـى صـعيدي الرقابـة والتنظـيم وفـي مجـال والبيئـة،  للطاقـةسياسات جديدة 
انحسـار موجـة الخصخصـة، بسـبب تنـامي  وفـي النقطـة الأخيـرة يتوقـع .البنـى التحتيـة الإنفاق على

المخاطر من جهة، وحاجة الاقتصاد الأميركي إلى إنفاق هائل لتطوير الخـدمات العامـة المتقادمـة 
إن كل بند من هذه البنود الخمسة يتحدى مبدأً مـن . يتخطى طاقة القطاع الخاص من جهة أخرى

لية المالية التي استخدمتها أميركا في السـابق لمنـع دول عـدة مـن اصـلاح اوضـاعها مبادئ الرأسما
 . بالطريقة التي تراها مناسبة
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فـــي أزمـــة الثلاثينـــات اســـتجاب الـــرئيس جـــورج هـــوفر لتوصـــية اقتصـــاديين معـــروفين همـــا جوزيـــف 
ء من تلقاء نفسه، شومبيتر وليونيل روبنز، اللذين أقنعاه بأن الانتعاش لا يكون صحيحاً إلا إذا جا

تبــدأ لكــن الأســواق الأميركيــة لــم . تصــحح نفســها بنفســها إلا أن يتــرك الأســواقبالتــالي ولــيس عليــه 
ل الدولــة إلــى حــوّ فإلا بعــد أن تصــرف الــرئيس اللاحــق علــى عكــس هــذه التوصــية  بتصــحيح نفســها

 .مسلمات قاطعة، وأعاد النظر بما كان يعتبر في ذلك الوقت شريك رئيسي في الحياة الاقتصادية
 


